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الشهيد محمد سعيد 
الجمل ... تمنى الشهادة 

فنالها بإخلاص 

سيرة شهيد

الـــوفـــاق/ وكــــالات- ولـــد الشهيد محمد 
ي  ي بلدة »العريش« جنو�ب

سعيد الجمل �ف
ي أسرة مــتــديــنــة ومحافظة 

مــخــيــم رفـــح �ف
عــى تعاليم الإســـام وروعــتــه. عــاش مع 
والـــدتـــه رحــلــة الـــعـــذاب الــمــضــنــيــة، فلقد 
انتقل والــده من العريش إلى مخيم رفح 
بــعــد حـــرب حـــزيـــران 1967. لــقــد شاهد 
بـــأم عينيه جــنــود الاحــتــال ســنــة 1967 
ــــده والــــذي  ــنـــار عـــى والــ وهــــم يــطــلــقــون الـ
قــت  ــابـــوه بــســت عـــرش رصـــاصـــة اخــرت أصـ
جــســده، وكـــان محمد لــم يــتــجــاوز الأربـــــع 
ي 

ي طُبعت �ف سنوات، ولكنها الصورة الــىت
ي إشعال 

 �ف
ً
 قــويــا

ً
ذاكــرتــه حــىت كانت حــافــزا

ي نفسه.
النار التمرد �ف

مشواره الجهادي 
  أعـــتـــقـــل الــشــهــيــد مــحــمــد الـــجـــمـــل ســنــة 
ي جبهة النضال 

1981 بتهمة العضوية �ف
ف عـــاش  ــــني ــامــ ــ ي وســــجــــن لــــمــــدة عــ الــــشــــعــــىب
يـــة،  ي إحـــــــدى الـــســـجـــون الـــعـــرب

خـــالـــهـــا �ف
ة مـــع الــدكــتــور  ف عُـــــرف بــصــحــبــتــه الـــمـــتـــمـــري
ي عــــرب مــرافــقــتــه لــلــنــدوات 

فــتــ�ي الـــشـــقـــا�ت
ــأثــــري الـــدكـــتـــور  الـــفـــكـــريـــة.. وقـــــد لـــوحـــظ تــ
الواضح عليه.عملت مجموعة الشهيد 
ي وســـط الــقــطــاع حــيــث كـــان مـــن ضمن 

�ف
رفـــاقـــه الـــفـــارس الــبــطــل خــالــد الــجــعــيــدي 
ي غــــزة، 

ف �ف الــــــذي قـــتـــل أربــــعــــة إسرائـــيـــلـــيـــني
ــهـــاد  وفــــجــــر هـــــو إخــــــوانــــــه مـــــن أبـــــنـــــاء الـــجـ
« قــبــيــل  ف الإســـــــــامي مـــعـــركـــة »الــــســــكــــاكــــني
الانتفاضة بشهور، وكذلك خطط لقتل 
ــتـــال  ف مــــع الاحـ ــتـــعـــاونـــني الـــعـــديـــد مــــن الـــمـ
وزرع العبوات الناسفة، لقد عمل عى 
تدريس أخوته المجاهدين، وزرع بوادر 
، فــكــانــت  ــهــــاد الإســــــــــــامي ــــوط الــــجــ ــــطـ وخـ
 مــــن ثــــاثــــة إلى أربـــعـــة 

ً
الـــجـــلـــســـات يـــومـــيـــا

ي إعطاء قدر منها. ولقد 
دروس يتكفل �ف

ي الــمــعــتــقــل بــعــد أن 
لــمــع اســــم الــشــهــيــد �ف

امـــه عــى الــجــمــيــع حــيــث كــان  فـــرض احـــرت
ف لــفــعــل الــــخــــري مــــن مــوقــع  مــــن الـــســـبـــاقـــني
الــمــســؤولــيــة، وكـــــان الــشــهــيــد يــعــمــل عى 
حــل مشاكل إخــوانــه ويواسيهم ويدخل 

الفرحة إلى نفوسهم. 

  الهروب الكب�ي   
خطط الشهيد مع أصدقائه للهروب من 
السجن وبالفعل أدخلوا الأدوات الحادة 
ــــدأوا  ــ وتـــــم تــهــريــبــهــا بـــطـــرقـــهـــم الـــخـــاصـــة وبـ
ء من  يعملون بــرعــة كــامــلــة إلى أن فــــو�ب
ي عاش فيها الشهيد  ي الغرفة نفسها والىت

�ف
ورفـــاقـــه بــتــوديــع إخـــوانـــهـــم الأحــــــرار وذلـــك 
ي 17 من شهر 

قبل الهروب بلحظات..   و�ف
رمضان سنة 1987 وبعد قيام الليل قرر 
المجاهدون الهروب وبرعاية الله وفضله 
كانت السماء مليئة بالضباب والــحــراس 
، وخــــرج الــمــجــاهــدون الــســتــة من  ف غـــافـــلـــني
الــســجــن وبـــذلـــك اســتــطــاعــوا أن يحطموا 
ي يتباهى بها الطغاة..  أســطــورة الــوهــم الـــىت
ي وقـــت واحـــد..  

لقد فــر ستة مجاهدين �ف
وبعدها بــدأت مرحلة جديدة من الجهاد 

والمطاردة . 

الاستشهاد
ين كان موعده  ي السادس عرش من ترش

   �ف
مع الشهادة لقد كمن رجــال المخابرات  
للشهيد ورفــاقــه، وقبل وصولهم لموقع 
ف تنبه الشهيد ســامي الشيخ خليل  الكمني
والــشــهــيــد الــمــجــاهــد محمد الــجــمــل لهم 
وبــادروا بإطاق النار حىت سقط ضابط 
الــــمــــخــــابــــرات )فـــكـــتـــور إرغـــــــــــوان( قـــتـــيـــاً، 
واســتــمــرت الــمــعــركــة مــــدة نــصــف ســاعــة 
ــيـــوش  ــائـــــرات والـــجـ ــ ــــطـ ــا الـ ــابــــت خـــالـــهـ جــ
الــمــدرعــة بـــالـــســـاح.  ثـــم ارتـــــىت الــشــهــداء 
وكــان أولهم نعم الشهيد  محمد الجمل 
ــقـــول والـــدتـــه  ــقـــق  أمــنــيــتــه كـــمـــا تـ الــــــذي حـ
ــاء له   الــــدعــ

ً
ــــان يــطــلــب مــنــهــا دومـــــــا ي كـ الـــــــىت

بـــالـــشـــهـــادة، الـــشـــهـــادة خــــال مـــطـــاردتـــه، 
ي كانت تجيبه )والله لا أكـــره لــك أن  والـــىت

ي سبيل الله(.
تستشهد �ف

ــــزاب،  والــجــمــاعــت والــتــنــظــيــمــات والأحــ
فـــتـــحـــولـــت الـــمـــقـــاومـــة مــــن الـــــخـــــارج إلى 
الــداخــل وأصــبــحــت عــى تــمــاس مــبــاسرش 
ي ، وكــذلــك تشكل 

مــع الــعــدو الــصــهــيــو�ف
ي  رغبة عارمة لدى المجتمع الفلسطيىف
ي 

ــــرام الـــعـــدو الــصــهــيــو�ف للتخلص مـــن إجـ
ي 

  �ف
ً
ــة ــبــ يــــد  رغــ مـــن قــتــل وتـــعـــذيـــب وتــــرش

ي بشكلٍ 
التخلص من الاحتال الصهيو�ف

. والتخلص من ثقافة الاستسام  ي
نها�ئ

ي أرســتــهــا اتــفــاقــيــة أوســلــو،  والانـــهـــزام الــــىت
ويضيف الدكتور الزين أننا نــرى تحولًا 
ي مع  ي العمل المقاوم الفلسطيىف

 �ف
ً
جذريا

ف  ي فلسطني
تواجد قيادات فلسطينية �ف

المحتلة وليس خارجها، وتختلف عن 
الـــقـــيـــادات  الــســابــقــة،  فــــ�ي تــقــاتــل عى 
ه   الارض  وأمــثــال "محمد ضــيــف"وغــري
ف  وهىي تـــعـــرض نــفــســهــا  لـــلـــخـــطـــر،  تــتــمــري
هـــذه الـــقـــيـــادات بــانــهــا قـــيـــادات واضــحــة 
ــيــــة مــــيــــدانــــيــــة تــــضــــع الأهــــــــــداف  عــــمــــانــ
ي الميدان 

المهمة لها مــوضــع التنفيذ �ف
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــتـــهـــديـــدات بــقــتــلــهــا 

يدها . وترش

المقاومة استلهمت شــعــار هيهات 
من الذلة

 يساند 
ً
 لوجود عامل مهم جــدا

ً
 إضافة

الـــمـــقـــاومـــة وحـــركـــاتـــهـــا هــــو وجــــــود دولــــة 
تساند المقاومة وتقوم بتدريبها وتعترب 
أن هيهات منا الذلة  هىي أهم عنصر من 
ي العمل المقاوم، 

عناصر الاستمرارية �ف
ي البيان الأخري 

هذا المفهوم شهدناه �ف
الذي تاه القائد  العام لكتائب القسام 
ي مـــعـــركـــة " طـــوفـــان 

مـــحـــمـــد ضـــيـــف �ف
 ، هذا المفهوم 

ً
الأقصى"  الجارية حاليا

ي الـــمـــنـــظـــومـــة الـــفـــكـــريـــة  
  �ف

ً
مــــهــــم جـــــــــــدا

ي لــبــنــان وجـــوهـــر ثقافتها،  
لــلــمــقــاومــة �ف

وهكذا يقول الدكتور الزين بانتقال هذا 
ف بغض  المفهوم  من لبنان إلى فلسطني
ي  الــنــظــر عـــن الـــطـــقـــوس والـــشـــعـــائـــر  الــــىت
ي الــمــقــاوم، 

يــمــارســهــا الــمــجــتــمــع الــلــبــنــا�ف
ي  فالذي انتقل إلى المجتمع الفلسطيىف
ــــو جــــوهــــر هــــــذا الـــمـــفـــهـــوم ، ويــشــكــل  هـ
ي رجـــــــال الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  تــــبــــىف
لهذا المفهوم الفكري ، حــدوث تغيري 
ي إدارة الصراع مع العدو 

فكري جذري �ف
. وكــــــأن هـــيـــهـــات مـــنـــا الـــذلـــة  ي

الـــصـــهـــيـــو�ف
ي جنوب لبنان وبدأت تظهر 

انتصرت �ف
ف المحتلة. ي فلسطني

معالمها  �ف
ي جــمــيــع روافـــــده 

ي �ف
اكــــم الـــثـــقـــا�ف إن الــــرت

بــويــة والــفــكــريــة والــثــقــافــيــة أدى إلى  الــرت
ف  ي فــلــســطــني

ــــاوم �ف ــقـ ــ نــــشــــوء مــجــتــمــع مـ
المحتلة، يمكن القول عنه بأنه مجتمع 
ي الــــعــــصر الــــــحــــــالىي وســــيــــؤدي 

مـــــثـــــالىي �ف
ــــات وانــــــــتــــــــصــــــــارات مـــهـــمـــة  ــاحــ ــ ــــجــ إلى نــ
، مـــع اعــتــنــاق  ف عـــى مــســتــوى فـــلـــســـطـــني
الـــروح  المعنوية النفسية وأهمها روح 
ي ترتبط  الانتصار الهادفة المركزة والــىت
بـــــالله وبـــرســـولـــه وبـــالـــجـــنـــة والـــــنـــــار، لـــذا 
ي كل 

ي تقاتل �ف نجد هــذه الـــروح هىي الـــىت
ف ولـــبـــنـــان، والــــيــــوم نشهد  مـــن فــلــســطــني
ي  

ين مجتمع صهيو�ف ف متغري مجتمعني
مـــتـــمـــزق  نــفــســيــتــه الـــروحـــيـــة إلى أســفــل 
ي نفسيته  ف ومجتمع فلسطيىف السافلني
، هذا الارتفاع  ف ي أعى عليني

وروحيته �ف
ان وُضــــع  ف ــــذا الـــــمـــــري ان وكــــــأن هـ ف ي الـــــمـــــري

�ف
بـــعـــدل وقـــســـط كــلــمــا ارتـــفـــعـــت روحـــيـــة 
ي هبطت روحية  المجتمع الفلسطيىف

. ي
المجتمع الصهيو�ف

ي 
ــــو�ف ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــــل الـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــجـ ــــرمـ ــــك بـ ــذلــ ــ لــ

ي يــجــب  وبــــرمــــجــــة الــــعــــقــــل الــــفــــســــطــــيــــىف
فــهــمــه عـــرب الــكــثــري مــن الـــتـــطـــورات  عى 
ي 

بوي والثقا�ف المستوى الاجتماعي والرت
ــــدار  ــــن وراء جــ ــاتــــل مــ ــقــ ــــودي  يــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فـ
ي يقتحم   والــفــلــســطــيــىف

ً
مـــهـــزوم  نــفــســيــا

ويــهاجم، وانعكست المعادلة فأصبح 
 قــاع 

ً
 ومــقــتــحــمــا

ً
ي مــهــاجــمــا الــفــلــســطــيــىف

ي 
اليهود وتحصيناته، ففقد الصهيو�ف

ي  عنصر الــمــبــادرة وامتلكها الفلسطيىف
 
ً
ــار الــدومــيــنــو تـــتـــهـــاوى يــومــا وكـــــأن أحـــجـ

بعد يوم ولحظة بلحظة، أحجار العدو 
ي  تتهاوى وتتساقط أشجاره 

الصهيو�ف
ي بكل  وثماره بينما المجتمع الفلسطيىف
مــقــومــاتــه بـــدأت تــزهــر أزهـــــاره  وأينعت 
ــــدأ تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار ويــمــكــن  ثـــمـــاره وبـ
أن لا نحتاج كما قال السيد حسن نصر 
ى، بل  الله )حفظه الله(  الى معركة كرب
يمكن ان تنتصر المقاومة الفلسطينية 

بمفردها وهذا ما بدأ تظهر مامحه . 
ف مجتمع  ونختم بالقول هناك حرب بني
مقاوم ذات روحية عالية يعتنق شعار 
ي 

" هيهات منا الذلة"  ومجتمع صهيو�ف
تــتــســاقــط روحــيــتــه وجــبــهــتــه الــداخــلــيــة  

وهو يعيش أوهن وأخطر أيام حياته . 

ي مجتمع متفكك 
المجتمع الصهيو�ن

ي
عنصري طب�ق

 لا بــــد لـــنـــا مــــن إلــــقــــاء نـــظـــرة عــى 
ً
ــة ــ ــــدايـ بـ

ي بـــشـــكـــلٍ عـــام 
ــيـــو�ف ــهـ ف الـــصـ الــمــجــتــمــعــني

ي بــشــكــل خــــاصٍ والــتــطــور  والــفــلــســطــيــىف
الذي حصل لهما من عام 1948 حىت 
هــــذه الــلــحــظــة ومــــا هىي أهــــم الأســـبـــاب 
ــا هــــو دور  ــ ات لـــكـــل مــجــتــمــع ومـ ف ــــري ــمــ ــ والــ
ي حــقــقــهــا كـــل مجتمع  الانـــتـــصـــارات الـــــىت
عـــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة وعـــى الــتــطــور 
الـــنـــوعي لــكــل مــنــهــمــا، ويُـــعـــرف الــدكــتــور 
ي أنه مجتمع 

الزين المجتمع الصهيو�ف
ي عى نفسه بحيث يعتمد 

ي ذا�ت
انطوا�ئ

ــتـــرب بـــــأن كــل  ــعـ الــــريــــة والانــــطــــوائــــيــــة ويـ
 منه وعبيدٌ 

ً
شعوب العالم هىي أقل قيمة

ي حــد ذاتــه 
ي �ف

لــديــه، فــهــو مجتمع فــــو�ت
ف بــأنــه مجتمع عــنــصري حىت  وهــو يتمري
ضمن مكوناته الاجتماعية الداخلية، 
ف الأشكيناز والسفارديم أي  ف بني فهو يمري
، فهو مجتمع  ف ف والغربيني قيني ف الرش بــني
ي  ي رغــم كل الدعاية الإعامية الــىت

طبىت
تحاول تقديمه للعالم عى أنه مجتمعُ 
ف هذا المجتمع بأنه  ، كما يتمري ديمقراطي
مجتمعٌ لقيط فهو جُــمــع مــن الشتات 
ف المحتلة فهو بهذه  وجُلب إلى فلسطني
عنصر استعماري مستورد من الخارج 
 
ً
ــا ــ ي تـــاريـــخـــه أرضـ

هــا �ف ي يــعــتــرب
إلى أرا�ف

ي هــو مجتمع 
لــه، والمجتمع الصهيو�ف

 ،
ً
ثقافات متعددة لــم يكن يمتلك لغة

ــــاءت لـــتـــوحـــد هـــذه  ــ يــــة جـ فـــالـــلـــغـــة الــــعــــرب
الــمــجــتــمــعــات الـــقـــومـــيـــة الــمــشــتــتــة مــن 
روسيا وأوكرانيا وأوروبـــا وأمريكا ودول 
ق  قية وسرش أمريكا الاتينية والدول الرش
هــا، وبالتالىي هــذا المجتمع  أوروبـــا وغــري

ي حد ذاته هو مجتمع متفكك.
�ف

ــابـــع الــــدكــــتــــور الــــزيــــن الـــحـــديـــث عــن  ــتـ ويـ
ى  ي فـــري

خــصــائــص الــمــجــتــمــع الــصــهــيــو�ف
ــــزن، فــلــقــد  ــــحــ أنــــــه قــــائــــم عـــــى نـــظـــريـــة الــ
 فــعــالًا 

ً
شــكــل "الـــهـــولـــوكـــوســـت" عـــنـــصرا

ي إظـــهـــار مـــا يــمــكــن تسميته مظلومية 
�ف

الــــــشــــــعــــــب الــــــــيــــــــهــــــــودي أمــــــــــــــام وســــــائــــــل 
ـــتـــاب 

ُ
ــتـــغـــل الـــك الإعـــــــام الـــعـــالـــمـــيـــة، واسـ

ــــوســـــت لــجــعــلــهــا  ــــوكـ ــــولـ ــهـ ــ ــنــــة الـ ــايــ ــهــ الــــصــ
ي 

ويـــــــج للحركة الصهيونية �ف أســاس الـــرت
الــعــالــم والــــعــــودة إلى أرض الــمــيــعــاد كما 
يـــدعـــون. كــذلــك يُـــعـــرف الــدكــتــور الــزيــن 
 
ً
ي عــى أنـــه مجتمعا

المجتمع الــصــهــيــو�ف
 فالمدرسة والجامعة والمزارع 

ً
عسكريا

والــمــســتــوطــنــة عـــســـكـــريـــة، ويـــلـــفـــت إلى 
 
ً
ي لا يمتلك دستورا

أن الكيان الصهيو�ف
 
ً
 فهو ليس دولة

ً
وبالتالىي لا يمتلك حدودا

وفق مفهوم القانون الدولىي لأن الدولة 
 وجغرافيا ودستور وهذا ما 

ً
تملك نظاما

. كما أن هذا  ي
يفتقد إليه الكيان الصهيو�ف

ي يضيف الــدكــتــور 
المجتمع الــصــهــيــو�ف

الــزيــن بأنه تأسس عــى عقلية دفاعية، 
فأطلق عــى جيشه إســم جيش الدفاع 
 عــرب استخدامه هــذا المصطلح 

ً
ساعيا

عى خلق بروباغندا إعامية بأنه يدافع 
عن حقوقه ونفسه. 

ات ي والتغي�ي
المجتمع الفلسطي�ن

ــــع  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ قــــــــبــــــــل الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عـــــــــــن الـ
ي تعرض  ــــىت ات الـ ي والــتــغــيــري الــفــلــســطــيــىف
ــتـــور الــــزيــــن بـــأنـــه لا بد  لـــهـــا، يـــقـــول الـــدكـ
مــن الــحــديــث عــن عـــدة أحــــداث مهمة 
ي تـــــواريـــــــــخ مـــتـــفـــاوتـــة، أولــهــا 

حــصــلــت �ف
ي 

ي ألحقها الــعــدو الصهيو�ف الــهــزائــم الـــىت
بالعرب منذ إنشائه منذ العام 1948، 
يــــن  وهــــزيــــمــــة 1967م وهــــزيــــمــــة تــــرش
وتُـــعـــد نــــوع مـــن أنـــــواع الـــهـــزائـــم وإن كــان 
، وهىي كذلك  

ً
التسويق لها  لكونها نصرا

ولــكــنــهــا لا تـــــر�ت إلى مـــا يــمــكــن تسميته 
انــــتــــصــــارات تـــغـــري الـــمـــعـــادلـــة، وكـــذلـــك 
ف العدو  توقيع اتفاقية كامب ديفيد بــني
ي سببت بخسارة  ي ومصر والىت

الصهيو�ف
ي لــلــقــوة  الــمــجــتــمــع الإســـــــــامي والــــــعــــــر�ب
ي الــحــرب 

الــعــربــيــة الــمــصريــة الــمــهــمــة �ف
والسلم ، ومن الأحــداث المهمة نشوء 
حركات المقاومة عى مستوى العالم 
ي  ي لـــبـــنـــان والــــــــىت

 �ف
ً
ــة ــ ــاصــ ــ الإســـــــــــامي وخــ

ي 
اتـــجـــيـــتـــهـــا الأســــاســــيــــة �ف شـــكـــلـــت اســـرت

ي أولًا والمجتمع 
تغيري المجتمع اللبنا�ف

 بفكرها وثقافتها منذ السيد 
ً
ي ثانيا العر�ب

 
ً
ف الــــديــــن ومــــــــرورا ف سرش عـــبـــد الــــحــــســــني

ــــدر إلى ســمــاحــة  ــــصـ بـــالـــســـيـــد مــــــوسى الـ
السيد حسن نــصر الله )حفظه الله(، 
ــــحـــــدث الأبــــــــرز كـــــان انـــتـــصـــار الـــثـــورة  والـ
ي إيــــــــران والــــــــذي كـــــان لــه 

الإســــامــــيــــة  �ف
أبــلــغ الأثـــر  بالنسبة للتغيري المجتمعي 
ي والـــســـيـــاسىي لــشــعــوب الــعــالــم 

ــثـــقـــا�ف والـ
. ي والاسامي العر�ب

ي  ات والمحطات المهمة الىت هذه التغيري
مــــرت عـــى الـــبـــاد الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة 
ي كان أهمها انتصار الثورة الإسامية  والىت
ي )قدس(  ي إيــران بقيادة الإمــام الخميىف

�ف
ي دعــــم الــقــضــيــة 

ــنـــري �ف صـــاحـــب الــفــكــر الـ
ــيـــة وحـــــــركـــــــات الــــمــــقــــاومــــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
ي لبنان 

وانــتــصــار المقاومة الإســامــيــة �ف
ــتـــرب أهـــم  الــــعــــام 2000 وال2006  تُـــعـ
ــتـــاريـــــــخ المجتمعي  ي الـ

ي �ف عــنــصر  تــغــيــري
 والشعب 

ً
ي عامة لشعوب العالم الــعــر�ب

 . ً
ي خاصة الفلسطيىف

تنشئة الجيل المقاوم الحالي
ــزيــــن بـــــأن الــمــجــتــمــع  يـــعـــتـــرب الــــدكــــتــــور الــ

ــائــــص  ي يـــــمـــــتـــــلـــــك  خــــصــ الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــىف
  ســلــبــيــة كــانــت 

ً
ات مــهــمــة جــــــــدا ف ومــــــمــــــري

ي تــــكــــونــــت نــتــيــجــة  أو إيــــجــــابــــيــــة والــــــــــــــىت
 ، ي

الــــــــــــــــصراع مــــــــع الــــــــعــــــــدو الــــــصــــــهــــــيــــــو�ف
فــيــمــتــلــك الــفــلــســطــيــنــيــون طـــاقـــة مهمة 
عـــى مــســتــوى الأفـــــــراد وعــــى مــســتــوى 
الجماعات،  فقد قــاوم الفلسطينيون  
الــصــهــايــنــة مــنــذ بــدايــة احــتــال أرضــهــم 
ــيـــهـــود وعـــــى مــــر الــــتــــاريــــــــخ،  مــــن قـــبـــل الـ
ف  ة الــفــلــســطــيــنــيــني ــــخ ســــــري ــاريـــــ ــ ــتـ ــ ز الـ ويـــــــرب
ــيـــات الــــمــــقــــاومــــة ضــد  ــلـ ــلــــة بـــعـــمـ الــــحــــافــ
الأعــــداء، فــالــمــرأة الفلسطينية كــان لها 
 ومـــا زالـــت ولّادة للكثري 

ً
دور مــهــم جـــدا

، وتمتع الفلسطينيون  ف مــن الــمــقــاومــني
ي جــــزءٍ 

ــــد �ف بــثــقــافــة الـــمـــقـــاومـــة وإن وجـ
مــنــهــا ثـــقـــافـــة هـــزيـــمـــة وتـــشـــتـــت بــســبــب 
ي خــرهــا  ــتـــعـــددة  الـــــــىت الــــخــــســــارات الـــمـ
ي 

ي مــواجــهــة الـــعـــدو الــصــهــيــو�ف
الـــعـــرب �ف

، ولــكــن  نــتــج عــن هـــذه الــثــقــافــة تنشئة 
جيل مــقــاوم ينفض عنه غــبــار الهزائم 
 . 

ً
ف عاما ي عاشها أجداده منذ خمسني الىت

انطلاق المقاومة
يــلــفــت الــدكــتــور الـــزيـــن بـــوجـــود الــعــديــد 
ي أثرت عى  من الأحــداث والوقائع  الــىت
ي  تشتت وهزيمة المجتمع الفلسطيىف
ــاوم، انـــطـــلـــقـــت الــــمــــقــــاومــــة مــن  ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
ــيـــس مــــن أراضـــيـــهـــا  ف ولـ خــــــارج فـــلـــســـطـــني
الداخلية باستثناء حــرب 1948م وما 
قــبــلــهــا ، فــبــعــد نــشــوء مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية والأحــــــزاب الفلسطينية 
الأخـــــــرى وارتـــبـــاطـــهـــا بـــعـــاقـــات دولـــيـــة 
ي القدرة  أفقدت المجتمع  الفلسطيىف
عــــــى الــــــتــــــأثــــــري داخــــــــــل أراضـــــــيـــــــه وعــــى 
تحقيق أهــدافــه بالانتصار عــى العدو 
، ولــــكــــن بـــالـــعـــكـــس قــــادت  ي

الــــصــــهــــيــــو�ف
ي  الــــمــــجــــتــــمــــع والـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــىف
ــــارات أوســـلـــو  ــيـ ــ هـــــذه الــــعــــاقــــات إلى خـ
ــيــــع  ــبــ والاســــــتــــــســــــام والــــمــــقــــايــــضــــة والــ

اء. والرش
وهذا مغاير لمّا نعيشه اليوم  إذ تحولت 
الـــمـــقـــاومـــة مــــن الــــخــــارج إلى الــــداخــــل ، 
ــنـــفـــذ داخـــــل  وأصــــبــــحــــت الـــعـــمـــلـــيـــات تـ
ي الفلسطينية المحتلة، وليس 

الأرا�ف
مـــن خــــارج الـــحـــدود ومــــن دول الــطــوق 
ف الــمــحــتــلــة وهــنــا  الــمــحــيــطــة بــفــلــســطــني
ي  ف الفلسطيىف ف المجتمعني برز الفرق بني
ي المستورد 

صاحب الأرض والصهيو�ف
ــتـــع بـــقـــوة  ــتـــمـ مــــــن الـــــــخـــــــارج  الـــــــــذي لا يـ
الإنــتــمــاء والاخــــــاص،  كــمــا أن الشعب 
ة  ي الــذي نرى مصاديق كثري الفلسطيىف
 
ً
عــــى تــمــســكــه بــــأرضــــه ووطــــنــــه مــطــالــبــا

بحق العودة  إلى الأن. 

ــنـــان... نـــمـــوذج لكل  ــبـ ي لـ
الانـــتـــصـــار �ن

حركات المقاومة
ي لبنان عى 

إنّ التحول الــذي حصل �ف
ي  ــــازات الــــىت ــــجـ مــســتــوى الــمــقــاومــة والإنـ
ي قدمت 

حققتها ضد العدو الصهيو�ف
  
ً
القدوة لكل حركات المقاومة وخاصة
الــفــلــســطــيــنــيــة،  فــقــد أثــبــتــت الــمــقــاومــة 
ي لبنان جــدارتــهــا بتحقيق 

الإســامــيــة �ف
انتصارات بقوتها وبإمكاناتها الفردية، 
فـــ�ي لا تمتلك قـــوة دولـــيـــة  أو إقليمية 
تــســانــدهــا بــالــمــعــىف الـــخـــاص الــمــبــاسرش 
ــاء الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــامــــيــــة  ـــنــ ــثـ ـــتــ ــاسـ بــ
ي تساندهم بشكل مطلق،  الإيرانية الــىت
ي حققها للبنانيون  ولكن الإنجازات الىت
 وعــمــاً 

ً
جــعــل مــن هـــذه الــمــقــاومــة فــكــرا

ي  ي الــــــــصراع الــــعــــر�ب
هىي نــــمــــوذج مـــهـــم �ف

ــنــــمــــوذج  ، أعـــــــى هـــــــــذا  الــ ي
الـــــصـــــهـــــيـــــو�ف

 
ً
للمجتمعات والــثــقــافــة الــعــربــيــة ضخا
ي يمكن   مــن الـــروح النفسية الـــىت

ً
واســعــا

لها تحقيق أهــــداف مهمة عــى جميع 
ت التجربة اللبنانية  ف المستويات، تمري
المقاومة بفرادتها ف�ي واجهت العدو 
ي حرب 

ي والــعــالــم بمفردها �ف
الــصــهــيــو�ف

تــــمــــوز 2006م  وخــــــــرج الــــمــــقــــاومــــون 
 
ً
مــنــتــصرون، قـــدم هـــذا الانــتــصــار درســـا
 لــلــمــجــتــمــع 

ً
 ومــــــثــــــالًا واضــــــحــــــا

ً
واضــــــحــــــا

ــــه عــــــى تــحــقــيــق  ــــقـــــدرتـ ي بـ ــلــــســــطــــيــــىف الــــفــ
الانــتــصــار وفـــق هـــذه الــعــقــلــيــة ، عقلية  
الـــمـــقـــاومـــة وعــقــلــيــة الانــــتــــصــــارات ضد 
، أعــطــت  الــمــقــاومــة  ي

الــعــدو الــصــهــيــو�ف
 
ً
 مــهــمــا

ً
ــا ــمــــوذجــ ــبـــنـــان نــ ي لـ

ــيــــة �ف الإســــامــ
ي بــأنــه يــمــكــن أن  للمجتمع الــفــلــســطــيــىف

ننتصر وسننتصر.

ي الــــــمــــــقــــــاومــــــة 
تـــــــغـــــــيـــــــ�ي فــــــــكــــــــري �ن

الفلسطينية
ي العمل المقاوم الذي 

 التغيري والتطور �ف
ي الــمــجــتــمــعــات الفلسطينية 

حــصــل �ف
عى مستوى  الداخل 1948 والضفة 
الغربية ومستوى قطاع غــزة  وتطوير 
الأحـــزاب الفلسطينية، يقول الدكتور 
ي ظــاهــرة تنظيم  " 

الــزيــن بــأنــنــا نــجــده �ف
ي بــــــدأت بــالــعــمــل  عـــريـــن الأســـــــــود"  الـــــــىت
الـــــمـــــقـــــاوم بــــشــــكــــلٍ مــــنــــفــــرد ومــــــــن دون 
ي سبيل الخروج 

الــرجــوع إلى القيادة، �ف
داد  من الإعــتــداءات الصهيونية واســـرت
الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــشــكــلٍ عــام 
أصبح هناك ثقافة عامة بأن الاحتال 
ي الى زوال ومـــمـــكـــن  هــزمــه 

ــيـــو�ف ــهـ الـــصـ
واستعادة الأرض.

التغيري الأبــرز وفــق الدكتور الزين  فإننا 
ي المجتمع 

ي الــتــحــول  الــفــكــري �ف
نــــراه �ف

ي عــــــى مــــســــتــــوى الأفــــــــــراد  ــيــــىف ــلــــســــطــ ــفــ الــ

المجتمع الفلسطيني من الدفاع  إلى الهجوم .. 
ً

طوفان الأقصى واقعا

ين للوفاق: الكاتب اللبناني الدكتور حسان  الز

»هناك حرب بين مجتمع 
مقاوم ذات روحية عالية 

يعتنق شعار« هيهات 
منا الذلة» ومجتمع 

صهيوني تتساقط 
روحيته وجبهته الداخلية  

وهو يعيش أوهن وأخطر 
أيام حياته«

، ما يجعل الثبات حالة 
ً
ا ُّ عَد الساحة الفلسطينية من أكــ�ث المشاهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تــغــ�ي

ُ
ت

كه هذه  ي على مــدار أكــ�ث من مئة عــام، ومــا ت�ق
ي –  الصهيو�ن

 إل خصوصية الــصراع الفلسطي�ن
ً
من الاستثناء، نظرا

 للسياق والمتطلب، وللإطلاع 
ً
الخلفية من الصراع على الب�ن السياسية والاجتماعية  فيها، وتنوع معطياتها وفقا

ي وحركته المقاومة، حاورت 
ي طرأت على المجتمع الفلسطي�ن

ات المجتمعية والثقافية ال�ق على التطورات والتغي�ي
: ي الدكتور حسان الزين وكان الحوار التالي

جريدة الوفاق الكاتب اللبنا�ن


